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الملخّص

هـذا المقـال ردّ علميّ منهجـيّ على مقال بعنوان )قراءة في كتـاب الدارس في تاريخ 

المـدارس: نقـد وإصلاح وتوثيق( للدكتور وليد محمّد السـراقبيّ، نشُـر في مجلة الخزانة، 

العتبة العباسـيّة المقدّسـة، العدد الثالث – السـنة الثانية – شـعبان 1439 – أيار 2018، 

وشـمل الـردّ النواحـي الآتيـة: خطـأ عـدِّ الكتـاب تحقيقـاً وليـس تهذيباً، نسَـب لنـا كاتب 

المقـال مقـولات لـم نقلهـا، إيـراده مغالطـات، نقلـه عـن كتابنـا مـن غيـر إحالـة، إغفال 

الإيجابيّـات وأمور أخرى.



لا بي كتافءة ارقى مقال: )لع لردّ العلميّ المنهجيّا414 دارس في تاريخ المدارس(

Abstract

This article is a systematic scientific response to an article entitled 
"Reading in the book of Al-Daris fi Kitab Al-Madaris: Criticism, 
Reform and Documentation" written by Dr. Waleed Muhammad Al-
Saraqubi published in Al-Khizanah Magazine , Abbas Holy Shrine 
, third edition – second year – Sha'ban 1439 A.H / May 2018. The 
response included the following: 

Wrong counting that the book is an annotation and not a revision. 
Fabricating some quotations for Dr. Al-Nahar and overlooking the 
positives. 
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تمهيد وتوضيح وتبيين: 

إنَّ إثبـات الحقيقـة يحتـاج إلـى معطيـات وأدوات ودلائـل قطعيّة، وإنَّ للنقد وسـائل 

وأدوات ورؤيـة ورسـالة يجب أن يحملهـا الناقد.

والنقـد العلمـي الراقـي هو الذي يعتمد على المناقشـات العلميّة سـواءٌ اتفقت الآراء 

أو اختلفت.

ـى الدقَّة في الحكم ويكشـف  ثـم إنَّ النقـد العلمـي المنهجـي العـادل هو الذي يتوخَّ

جوانـب القـوّة والضعـف، وذلك ببيـان الإيجابيّات والسـلبيّات والموازنـة بينها، ثم يحكم 

عليهـا ببيـان قيمتهـا ودرجتهـا، وهـذا يتطلبّ أن يكـون الناقد على درايـة بكامل موضوع 

البحـث حتـى يسـتطيع الحكـم عليه؛ فحكمك على الشـيء فرع مـن تصوّره.

وعلى الناقد مراعاة ظروف العمل الذي يبتغي نقده: زمانه ومكانه وملابساته.

ومـن ذلـك مراعـاة تحـرِّي قطعيّة النتائج ونسـبيّتها؛ فهنـاك من القضايا مـا هو مجال 

للاجتهاد. 

وحيـن يكـون الناقـد ممّن ينتمي إلى رؤية نفسـه فقط كطـرف أول، وإهمال صاحب 

موضـوع النقـد كطـرف ثـانٍ، فـإنّ هـذا يـؤدي إلـى انتشـار النقـد الهجومـيّ العشـوائيّ 

والجدليّ، فالناقد العادل هو الناقد المسـتعد نفسـياً وفكرياً وعلمياً للتواصل مع صاحب 

ظاته. الموضـوع المنقـود للتأكّـد من كثيـر من القضايـا أو للوقوف علـى تحفُّ

وبنـاءً علـى ذلـك أقول: إنّ منهجي في كتبـي )وجاوزت الثلاثين كتابـاً( وأبحاثي )التي 

تجـاوزت الثمانيـن بحثاً( ومشـاركتي فـي المؤتمرات )وتجاوزت العشـرين مؤتمـراً( تقََبُّل 

النقـد العلمـي البنَّـاء العـادل والمنهجي والهـادف، ولم يسـبق أن كان غير ذلك إشـكاليّة 

فـي تجربتـي البحثيّـة العلميّـة المنهجيّـة، لكـنَّ الأسـطر القادمـة سـتثبت غيـاب القضايا 

أو القواعـد العلميـة والمنهجيـة )التـي لخَّصـتُ بعضها أعلاه( فـي نقد الدكتور السـراقبيّ 

لنشـرتي عـن كتـاب )الدارس فـي تاريخ المـدارس(، مع العلـم أنَّ هذه هي المـرة الأولى 



لا بي كتافءة ارقى مقال: )لع لردّ العلميّ المنهجيّا416 دارس في تاريخ المدارس(

التـي أردُّ فيهـا علـى نقد لعمل مـن أعمالي.

أولًا – ماهية نشرتي عن الدارس؛ تهذيب أم تحقيق؟!: 
هـذه الإشـكالية هي عمود الأسـاس في نقد الدكتور السـراقبيّ لنشـرتي عـن الدارس، 

إذ قـرّر دون تـردّد وبـكلّ إصـرار وثقـة أن نشـرتي التـي بيـن يديـه هـي تحقيق وليسـت 

تهذيباً))).

وهنا أُبيِّن ما يأتي: 

1- مَـن يقـرأ نشـرتي عـن الـدارس سـيجد الإعـداد والتهذيب واضحـاً لا يتطرقّ الشـكّ 

إليـه، نظريـّاً وعمليّـاً، والأوضـح أننّـي لـم أورد كلمة )تحقيـق( على غالف الكتاب.

2- لذلـك فـإنَّ القسـم الكبير من نقد الدكتور السـراقبيّ يسـقط بديهيّـاً حين نعلم أنّ 

ما قمت به هو تهذيب وليس تحقيقاً، إذ يسـتطيع أيّ باحث مبتدئ أن يكتشـف 

ذلـك قبـل أن يفتـح الكتـاب ومن النظـرة الأولى، فنشـرتي شـملت )296 صفحة( 

مـع المقدّمـات، فـي حيـن اسـتغرق تحقيـق كامـل الكتـاب مـن الطبعـة الأولـى 

لجعفـر الحسـنيّ قرابـة )1200 صفحة(، إذن -أكرر- بالعين المجردة يسـتطيع أيّ 

إنسـان أن يحكـم علـى طبعتـي أنهّا تهذيب حتماً وليسـت تحقيقـاً، وقبل أن يقرأ 

أيّ كلمـة منه.

3- والغرابـة الشـديدة أنّ الدكتـور السـراقبيّ تجاهـل فقـرة منهجي في هـذا الكتاب، 

التـي صرَّحـت فيهـا تصريحـاً لا لبـس فيـه البتـّة أنّ عملـي هـو تهذيـب وليـس 

تحقيقـاً، وفيهـا أقـول حرفيّـاً : »فنحن أمام كتاب على درجـة عظيمة من الأهميّة، 

يتوجـب علينـا خدمتـه بطرق مختلفة، وهذا ما نسـعى إليه فـي هذه الطبعة؛ إذ 

ترجـع الحاجـة لتهذيب كتاب الدارس لعدّة أسـباب، منها: كثـرة التراجم، ذلك أنّ 

النعيمـيّ نهـج أن يترجـم تراجـم مطوَّلة لمدرِّسـي المعالـم التي ذكرهـا، ممّا يهمّ 

-علـى الأغلـب- الباحثين والدارسـين فقـط، ولا يأبه إليه عامة الناس أو السـاعون 

))) ينظر قراءة في كتاب الدارس: السراقبيّ، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 361 – 363.
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لتحصيـل الثقافـة فقـط، فقمت بتجاوز هـذه التراجم، مقابل التركيـز على أمرين 
جوهرييـن همـا: مـكان المعلمة، ثم واقفهـا أو بانيها أو لمن نسُـبت«.)))

باً على  4- وتجاهـل الدكتـور السـراقبيّ قـراءة الحاشـية التـي ذكرتُ فيهـا حرفيـاً -معقِّ

تهذيبـي للـدارس-: »لذلـك فـإنّ كامـل الكتـاب متوفـّر يمكـن العـودة إليـه لمـن 
يشاء«.)))

5- أرى أنّ الدكتـور السـراقبيّ لـم يكـن دقيقـاً لــمّا استشـهد بعبارتي الآتيـة: »حقيقة 

جهـدت فـي أثنـاء تحقيقـي لهـذا الكتـاب وتهذيبـه«))) فقـط، دون أن ينبّهنا على 

السـياق الـذي وردت فيـه، إذ لـم أذكرهـا فـي معـرض حديثـي عن المنهـج الذي 

سـأتبعه فـي هـذا الكتـاب، وإنمّـا أوردتهـا فـي معـرض مناقشـتي لقضيـة محـرّر 

الكتـاب، والعبـارة الكاملـة -التـي اقتطـع منهـا الدكتـور السـراقبيّ اقتطاعـاً- هي 

حرفيّـاً كمـا يأتـي: »حقيقـة جهـدت فـي أثناء تحقيقـي لهـذا الكتـاب وتهذيبه أن 

أعرفـه، ولكـن وللأسـف الأدلـّة التي بين يدي على ذلك شـحيحة؛ بـل ورد ما يؤيدّ 

مـا ذهبنـا إليـه مـن أنّ الذي بين أيدينـا هو التحريـر وليس كتاب الدارس نفسـه؛ 

ث عـن الزاويـة الصماديـة، وذكـر أنّ واقفهـا توفي سـنة  إذ إنّ هـذا التلميـذ تحـدَّ

932هــ، أي بعـد وفاة النعيميّ بقرابة خمس سـنوات، وذكـر أنّ مصدر خبره هذا 
هـو أحـد أبناء النعيمـيّ واسـمه يحيى«.)))

فكان قصدي )وكان يسـتطيع الدكتور السـراقبيّ مهاتفتي بسـهولة للاستفسـار عن 

ذلـك، أو التواصـل معـي علـى صفحتـي الإلكترونيـة( مـا أقـوم عليه حتـى اليوم، 

وهـو تحقيـق كامـل الكتـاب الـذي توافـرت جـلّ نسـخه الخطيـة لديّ، وشـكَّلت 

فريـق عمـل لذلـك، وقاربنـا علـى الانتهاء إن شـاء اللـه تعالى.

6- ذكـر الدكتـور السـراقبيّ معنى كلمة تهذيب، والمسـتغرب أنهّ اختـار معنى واحداً 

))) الدارس في تاريخ المدارس: النهّار: 30.

))) الدارس في تاريخ المدارس: 30 الحاشية.

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 362.

))) الدارس في تاريخ المدارس: 23.
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فقـط لهـذه الكلمة يتناسـب تمامـاً مع مغالطـات أوردها، وذلك لــمّا قصر معنى 

التهذيـب علـى التنقيـة فقـط)))، وأنـا أضعكـم أمـام معنـى التهذيب مـن )معجم 

ب الكتـابَ: لخََّصـه وحـذف مـا فيـه  المعانـي( و)المعجـم الغنـي(، ففيـه: »هـذَّ

مـن إضافـات غيـر لازمـة«)))، وهـذا مـا قمـت بـه تمامـاً، وقد ذكـرت حرفيّـاً: »إذ 

ترجـع الحاجـة لتهذيـب كتاب الدارس لعدة أسـباب، منها: كثـرة التراجم، ذلك أنّ 

النعيمـيّ نهـج أن يترجـم تراجـم مطوَّلة لمدرِّسـي المعالـم التي ذكرهـا، ممّا يهمّ 

-علـى الأغلـب- الباحثين والدارسـين فقـط، ولا يأبه إليه عامّة الناس أو السـاعون 

لتحصيـل الثقافـة فقـط ]لذلـك فإنّ كامـل الكتاب متوفـر يمكن العـودة إليه لمن 

يشـاء[، فقمـت بتجاوز هذه التراجـم، مقابل التركيز على أمريـن جوهريين هما: 
مـكان المعلمـة، ثـم واقفهـا أو بانيها أو لمن نسُـبت«.)))

ثـم إنّ الدكتـور السـراقبيّ أقنـع نفسـه بهـذه المغالطـة وبنـى عليهـا ملاحظـات 

اسـتغرقت قرابـة صفحتيـن.

7- يقـول الدكتـور السـراقبيّ: »وقـد خال الكتـاب مـن أيّ معلـم من معالـم التحقيق، 

حتـى إنّ الناظـر فيـه -بلـه الـدارس- ليجـرؤ علـى القـول: إنّ الطبعـة الأولـى مـن 

الكتـاب -علـى كثـرة مـا رماها به من أخطـاء- أقرب إلى الصحة والسالمة ممّا قام 
بـه الدكتـور الفاضـل من عمل فـي إعداد الكتـاب«.)))

بالنسـبة إلـيَّ هنا الطامـة الكبرى بإصرار الدكتور السـراقبيّ أنّ عملـي في الدارس 

هـو تحقيـق، لذلك كلّ ما بناه على هذا القول من نقد بعد ذلك يسـقط ببسـاطة 

بديهيـة، لأنّ عملـي تهذيب وليس تحقيقاً.

والغرابـة كلّ الغرابـة تكمـن في كيفيّة اسـتطاعة الدكتـور السـراقبي المقارنة بين 

طبعتـي التـي هـي تهذيـب، وشـملت ربـع كتـاب الـدارس تقريبـاً )296(، وبيـن 

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 362.

))) المعجم الوسيط: مجموعة مؤلفين: 2 / 979.

))) الدارس في تاريخ المدارس: 30.

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة: العدد الثالث: 362
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الطبعـة الأولـى التـي هـي مـن تحقيـق جعفـر الحسـنيّ التـي قاربـت )1200( 

 ! ! صفحة

8- لذلك سـاق الدكتور السـراقبيّ بعد هذا الإصرار جملة من النقودات))) بإصرار تثُار 

حوله علامات الاستفهام.

ومـن ذلـك إصـراره الغريـب على أنّ نشـرتي خلـت من ذكـر النسـخ الخطيّّة، وما 

يتعلـّق بهـا مـن دراسـات، ثـم يبنـي علـى ذلـك -بطريقـة دراميّـة- قضيّـة أخـرى 

وهـي عـدم وجـود صـور عن هـذه النسـخ المخطوطـة!! وكأنّ القضيّة هـي تكثير 

الملاحظات.

ثـمّ يبنـي -أيضـاً- ملاحظـات أخرى مبنيّة خطـأً على تسـليمه بأنّ الـذي بين يديه 

تحقيق وليـس تهذيباً.

ثانياً - تقويلي أقوالًا لم أقلها: 

عـي الدكتـور السـراقبيّ اكتشـاف دليل ضدّ نشـرتي بقوله: »وهـذا - لعمري - دليل  يدَّ

علـى أنّ الدكتـور الفاضـل لـم يحسـم المسـألة فيمـا يتعلـّق بالعنـوان، ولـم يتخلـّص هو 
نفسـه ممّـا رمـى به الدكتـور صلاح الديـن المنجـد ...«.)))

وهنا أقول: 

1- صرَّحـتُ فـي كتابـي بهذا الاكتشـاف، لــمّا ذكرت مـا يأتي: »إنّ هـذا التحليل أعلاه 

ليـس إلّ اجتهـاداً مبنيّـاً علـى مـا توفرّ من نصوص، وهي شـحيحة كمـا ترى، لعله 

يظهـر لنا في قـادم الأيام أدلـّة أوضح«.))) 

وهذا دليل آخر أنّ الدكتور السـراقبيّ قوَّلني ما لم أقل، إذ لم أدَّعِ أننّي حسـمت 

هـذه المسـألة، وهذا واضح صراحة في قولـه الذي نقلته أعلاه.

))) ينظر قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة: العدد الثالث: 362- 364.

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة: العدد الثالث: 360.

))) الدارس في تاريخ المدارس: 29.
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2- لا أدري لمـاذا يصُـرّ الدكتـور السـراقبيّ علـى تقويلـي ما لم أقـل، وواضح ذلك في 
عبارتـه: ».... ولـم يتخلـص هـو نفسـه مما رمى به الدكتـور صلاح الديـن المنجد«.)))

فلـم أذكـر كلمـة )رمـى(، وإنمـا قلـت )ص23( حرفيـاً: »ولـم أر ممّـن تعامـل مع 

هـذا الكتـاب سـابقاً أنهّ انتبه لهذه القضيّة الأساسـية، ومنهم صالح الدين المنجد 

رحمـه اللـه تعالـى، صاحـب الجهـود التراثيـة العظيمـة، إذ إنهّ لم يشُـر إلى ذلك 

اه )دور القـرآن في دمشـق(، وذكر  عنـد تحقيقـه لفصـل مـن هذا الكتـاب، وسـمَّ

أنّ هـذا الجـزء هو مـن كتاب )تنبيه الطالب وإرشـاد الـدارس( للنعيمـيّ المتوفىّ 

سـنة 927هــ، فلـم ينتبـه إلى أنّ هذه هي تسـمية المحرّر لا المؤلـّف، وقال هذا 

الـكلام نفسـه عنـد تحقيقه لكتـاب )مختصر تنبيه الطالب وإرشـاد الـدارس( لعبد 

الباسـط العلمويّ«.

فلـم أرمِ المنجـد بشـيء وإنمـا ذكرتـه بـ)صاحب جهـود تراثية عظيمـة(، وأنه لم 

ينتبـه أو يشُـر لذلـك... ففـرق كبير بين كلمـة )رمى به( وبين كلمـات )لم أر ...لم 

ينتبه... ولم يشُـر(.

فكلمـة )رمـى بـه( تعنـي: القـول بالقـذف، والنسـب إلى الفاحشـة)))، وفـي قوله 

نيَْـا  تعالـى: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ يرَمُْـونَ المُْحْصَنَـاتِ الغَْافِالتَِ المُْؤْمِنَـاتِ لعُِنُـوا فِـي الدُّ

وَالآخِـرةَِ وَلهَُـمْ عَـذَابٌ عَظِيـمٌ﴾))).

ولـو افترضنـا حسـن النيّـة وأنّ الدكتور السـراقبيّ قصد الرمي المعنـوي أي الاتهّام 

فـتّ فيها الحالة  ومـا شـابه؛ فـإنّ هـذا التوصيـف لا ينطبق على عباراتـي التي وصَّ

المناقشَـة كما ورد أعلاه.

3- التقويـل نفسـه ورد )ص362( لمّـا قال: »إنّ الطبعة الأولـى من الكتاب - على كثرة 

مـا رماهـا بـه من أخطاء - أقرب إلى الصحة والسالمة مما قـام به الدكتور الفاضل 
من عمل فـي إعداد الكتاب«.)))

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة: العدد الثالث: 360.

))) تهذيب اللغة: الأزهريّ: 15 / 199، المصباح المنير: الفيوميّ: 1 / 129، المعجم الوسيط: 1 / 374.

))) سورة النور، الآية 23.

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة: العدد الثالث: 362.
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فأنـا لـم أرم الطبعـة الأولـى بأخطـاء كمـا يقُوِّلنـي الدكتور السـراقبيّ، إنما أشـرت 

إلـى أنّ مَـن قـام بذلـك هـو صالح الديـن المنجـد حيـن وضـع كتيّباً علـى أخطاء 

الجـزء الأول مـن هـذه الطبعـة التـي وصلـت إلـى )500( خطأ.))) 

ثالثاً - مغالطات: 
وهي عديدة، منها: 

1- ذكـر الدكتـور السـراقبيّ مـا يأتـي: »تناثـرت علـى صفحـات الكتاب بعـض الأخطاء 

الأسـلوبية واللغويـة«، ثـم ذكر لنـا بعضها))).

فـأولاً: لا تتناسـب كلمـة )تناثـرت( مـع )بعـض(، فكلمـة )تناثـرت( تـدلّ علـى أنّ 

الأخطـاء منثـورة علـى كلّ صفحـات الكتـاب.

وثانيـاً: لننظـر في الأخطاء التي ذكرها الدكتور السـراقبيّ، وهل تسـتحق أن يجُنّد 

لهـا مقالاً في مجلـة معتبرة؟!: 

- ذكـر الدكتـور السـراقبيّ: »زادت أعدادهـا أيـام المماليـك بشـكل مـن ملفـت... 

والصـواب علـى نحـو لافـت«، وأرجـو أن تقارنـوا هنـا مـا ذكـرتُ فـي نشـرتي: 
»زادت أعدادهـا أيـام المماليـك بشـكل ملفـت«.)))

- ذكـر: »التـي تسـير عليـه... والصـواب الـذي تسـير عليـه«، وسـياق كلامـي فـي 

المعيـن والنظـام  الهـدف  - ذات  المدرسـة  أنّ فكـرة  يعنـي  »وهـذا  نشـرتي: 

المخصـوص التـي تسـير عليـه وكان لهـا فـي خدمـة التعليم الجامعي الإسالمي 
دور بـارز لـه مميزاتـه وخصائصـه - لـم تظهـر إلّ بعـد القـرن الرابـع الهجـري«.)))

وأشُـير إلـى أنّ )لافـت( و)الـذي( صحيحتـان، وإنمّـا قصـدت مـن إيرادهمـا أنّ 

كتابـاً لا يخلـو مـن هكـذا أخطـاء عامّة أو شـائعة، ومن ثـَمّ لا أظـنّ أنّ ذكرهما 

))) ينظر الدارس في تاريخ المدارس: 24 الحاشية.

))) ينظر قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 363 – 364.

))) الدارس في تاريخ المدارس: 11.

))) الدارس في تاريخ المدارس: 11.
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يحتـاج إلـى نشـر مقـالٍ كامل فـي مجلـةٍ معتبَرة.

- ذكـر: »وزيـر السـلطان السـلجوقيّ ملكشـاة .. والصـواب ملكشـاه«، وكمـا ترون 

هـو خطـأ مطبعيّ.

- ذكـر: »ولـم يوفـق بذلـك .. مـن دون أن يؤثـّر ذلـك علـى روح المخطـوط .. 

والصـواب: ولـم يوفـق فـي ذلـك .. ويؤثـّر فـي روح المخطـوط«.

- ذكـر: »وحفـظ القـرآن والتنبيـه .. مـا المقصـود بالتنبيـه ههنا؟ إنه كتـاب التنبيه 

فـي الفقـه الشـافعي ...«، مـع العلم أنني لم أعُـرِّف بهذا الكتـاب ولا بغيره لأنّ 

منهجي هـو التهذيب.

!!!» - ذكر: »أجلُ... والصواب أجلُّ

دْق«!!! ق... والصواب: الصُّ - ذكر: »كان أحد التجار الصُدَّ

- ذكـر - وهـو أمـر غريـب جـداً -: »إنشـاء المقـر الخواجكـي .. والصـواب أنشـأ 

المقـر الخواجكـي أحمـد«، ومـن ثـَـمَّ بالتالـي أوهـم القـارئ بخطأ في نشـرتي 

لــمّا تغاضى عن إيراد كامل الفقرة، إذ ذكرت في نشـرتي ما يأتي: »دار القرآن 

الكريـم الصابونيـة ]868هــ[ خارج دمشـق، قبلي باب الجابيـة، غربي الطريق 

العظمـي ومـزار أوس بـن أوس الصحابـي، وبهـا جامـع حسـن بمنارة تقـام فيه 

الجمعـة، وتربـة الواقـف وأخيـه وذريتّهمـا، إنشـاء المقـرّ الخواجكـي أحمـد 

الشـهابي القضائـي ابـن علـم الديـن بن سـليمان بن محمـد البكري الدمشـقي 

المعـروف بالصابونـي، ابتـدأ فـي عمـارة ذلـك في شـهر ربيـع الأول سـنة ثلاث 
وسـتين وثمانمئـة، وفـرغ منـه في سـنة ثمان وسـتين وثمانمئـة...«.)))

2- )ص362( المسـتغرب جـداً اسـتغرابه مـن وضعي ثلاث نقط )...( يقول: »شـاع في 

الكتـاب وضـع ثالث نقـط علـى هـذا النحـو )...( وهـي دليـل على وجـود حذف 

فـي النـص، وبالعـودة إلـى طبعـة عـام 1948م نجـد ثمة كلامـاً موجـوداً في تلك 

النسـخة، فهـل هـو مـن صنع الدكتـور الفاضـل؟ أم من صنـع محرّر الكتـاب؟«)))، 

))) الدارس في تاريخ المدارس: 41.

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 362.
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ثـم أتعب نفسـه بإيـراد أمثلة عن هذه النقط الثلاث، واسـتغرابي الشـديد مبعثه 

- كمـا أوردت قبـل قليـل - تغاضيه عن قـراءة منهجي في التهذيـب، وأنّ هذا دلَّ 

مـن ناحيـة ثانيـة أنّ بيـن يـدي السـراقبيّ دليالً لـم ينُبِّه عليـه وهو أنّ الـذي بين 

يديـه هـو تهذيب وليـس تحقيقاً.

3- أشـار الدكتـور السـراقبيّ إلى أنهّ لـم يعرف ما فائدة العضادتين ] [ في نشـرتي)))، 

وأوهـم القارئ بجهلي بوظيفتيهما فـي تحقيق النصوص.

انظـروا إلـى مـا ذكـرت فـي نشـرتي حرفياً: »ثـم قمـت بإثبـات مـكان المعلمة، 

وتاريـخ عمارتها، وسـيرة بانيها وواقفها، ثـم بعد التهذيب قمت بوضع الإضافات 

بيـن حاصرتيـن ] [ وشـمل ذلـك تواريـخ المـدارس والمسـاجد والبيمارسـتانات 

رب ...، ومـا يحتـاج إليـه النـص مـن توضيـح مـن جـرَّاء انقطاع الأفـكار وما  والتّـُ
ذلك«.))) شابه 

4- ذكر السـراقبيّ خلو نشـرتي من الفهارس إلّ فهارس الموضوعات)))، وهذه ملاحظة 

مبنيّـة على إصرار السـراقبيّ أن الـذي بين يديه تحقيق وليس تهذيباً.

5- مـا يسـتحق الذكـر من الملاحظـات التي أحصاها علـيَّ اثنتان: الأولـى قوله: »ليس 

إلا اجتهـاد مبنـيّ .. والصـواب: إلا اجتهـاداً مبنيـاً«)))، والثانيـة قولـه فـي الصفحـة 

نفسـها: »الـذي جاء فـي ثمانين مجلـد... والصـواب: ثمانيـن مجلداً«.

فـإن كانـت هذه الأخطـاء اللغوية التي وردت في نشـرتي فقط، فهـذا محلّ مدح 

وليـس قدحـاً كما فعل الدكتور السـراقبيّ، لأنها تعدّ على أصابـع اليد الواحدة في 

كتـاب بلغ عدد كلماته أكثر مـن )60000( كلمة.

6- أورد الدكتور السـراقبيّ في الملاحق صوراً عن نسـخة )الدارس( في تشسـتربتي)))، 

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 364.

))) الدارس في تاريخ المدارس: 31.

))) ينظر قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 364.

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 364.

))) ينظر قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 369.
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وسـأورد فـي ملاحـق بحثي هـذا صوراً عديدة لنسـخ المخطوطات التـي اعتمدتها 

في مشـروع تحقيقِ كامـل مخطوط )الدارس(. 

رابعاً- نُقول عن نشرتي من غير إحالة: 
ومـن أمثلـة ذلـك قـول الدكتـور: »والـذي أذهـب إليـه أنّ الكتـاب المنشـور ليس هو 

كتـاب النعيمـيّ الأصـل، وإنمّـا هـو تعليـق منـه واختصـار وتهذيـب، وأنّ ابنـه مَـن قـام 

بذلـك... ودليلـي علـى ذلـك أنّ مهـذّب الكتاب أشـار في المقدمـة إلى أنّ الكتـاب ما زال 

مسـودة عنـد شـيخه، وأنّ شـيخه تعـذر عليـه تبييضـه بمشـاغل الـرزق، وأوكل إليـه أمر 

التعليـق منـه واختصـاره... وأضُيف إلى ذلك دليلاً بيّناً لا يدخله شـكّ فـي أنّ الكتاب ليس 

هـو كتـاب الـدارس كما وضعـه النعيميّ، فقـد ذيلّ الكتـاب كما ذكرت قبل قليل بمسـرد 

لمسـاجد دمشـق، وجـاء فيـه مـا نصّـه: الذيـل فـي ذكـر الجوامـع مـن ملحقـات سـيديّ 

الوالـد الماجـد، فهـذا نـصّ يشـير إلـى أنّ يـد الابن هي التـي عملـت تحريـراً وتهذيباً في 

الكتاب«.))) 

والغريـب أنَّ هـذا مـا توصلـت إليـه فـي نشـرتي، أي الأمـر المتعلـّق بمحـرّر كتـاب 

الـدارس، انظـروا إلـى قولـي: »إنّ نـصّ مقدمة هـذا الكتاب بحاجـة إلى تدبـّر وتأمّل فقد 

جاء فيه أنّ محرِّره كان قد شـرع في جمع مدارس دمشـق الشـام، ثم يقول: )فإذا شـيخنا 

الإمـام العالـم المـؤرّخ المحقّـق المدققّ محيي الديـن أبو المفاخر عبد القـادر بن محمد 

النُّعيمـيّ الشـافعيّ قد سـبقني إلـى جمع ذلك(، ويظهـر أنّ الظروف لم تسـمح للنعيميّ 

بتبييض ما جمعه ونشـره، إذ يقول المحرّر: )ولكنها عنده في مسـوّدتها إلى الآن(. فأظهر 

المحـرّر غيـرة، وطلـب مـن أسـتاذه النعيمـيّ تبييض هذه المسـوّدة، لــمّا قال: )فسـألته 

ل بضعف الحـال، وهـمِّ العيال(.  فـي تبييضهـا علـى طـول الزمـان(، ولكـن النعيميّ )تعلّـَ

ويظهـر أنّ النعيمـيّ أدرك أنّ ظروفـه سـتعيقه عـن تبييضهـا؛ لذلـك أمر المحـرّر )بتعليق 

ذلـك ناسـجاً علـى منواله(. وبدأ المحرّر بالــمَهمة بقولـه: )فقابلت أمـره بامتثاله(؛ وإنمّا 

بتصـرفّ يسـير دلَّ عليـه قوله: ) غير أنيّ ربمّا اختصرت تراجـم متصدريها الأعلام، اعتماداً 

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 360.
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نه  علـى الطبقـات وتواريـخ الإسالم، وها أنا أشـرع فيما أراد مسـتعيناً بربّ العبـاد(، وضمَّ

مـا أعطـاه له النعيميّ، وسـمّاه: )تنبيه الطالب وإرشـاد الـدارس(. والنتيجة المهمة هنا أنّ 

أصـل هـذا الكتـاب هو للنعيميّ وكان معنونـاً بـ )الدارس في تاريخ المـدارس(، وقام أحد 
مـا بتحريـره تحت عنوان: تنبيـه الطالب وإرشـاد الدارس«.)))

فهـل هـذا مـا أراده الدكتـور السـراقبيّ مـن نقـده لنشـرتي كمـا عنونها: نقـد وإصلاح 

وتوثيق؟!!

، مبيّنـاً رأي أحمد صقر في 
ثـم إنّ الدكتـور السـراقبيّ جـزم بهـذه القضية في مقالـه)))

ذلـك، وهـو مشـابه للـرأي أعلاه، فهل نسـي الدكتور السـراقبيّ ما كتب قبل أسـطر؟!.

وفـي ثنايـا هـذا التناقض إيهـام بأننّي على غيـر رأي أحمد صقر )وللأمانـة العلمية لم 

أطلّع علـى كتاباته في هـذا الموضوع(. 

خامساً - إغفال الإيجابيات والتغاضي عنها: 

أوردت فـي بدايـة هـذا البحـث أنَّ النقـد العلمي المنهجـي العادل هو الـذي يتوخَّى 

ة فـي الحكم ويكشـف جوانب القوة والضعـف، وذلك ببيان الإيجابيات والسـلبيات  الدقّـَ

والموازنـة بينهـا، ثم يحكـم عليها ببيان قيمتهـا ودرجتها.

فهل التزم الدكتور السراقبيّ بهذا النقد العلمي المنهجي العادل؟!

وأنـا هنـا مضطـر إلـى أن أتكلـّم علـى بعـض إيجابياّت نشـرتي التـي أغفلهـا الدكتور، 

 : ومنها

بنـاءً علـى  ...( إخراجـاً واضحـاً  1- إخـراج أسـماء الأماكـن )مـن مـدارس ومسـاجد 

تخصّصـي الدقيـق وهـو: تاريـخ عصر المماليـك وآثـاره، وبناءً على مشـورة علماء 

الآثـار ومؤرخّـي دمشـق وأمثالهم، وجولاتـي الميدانيّة، وكان في كلّ ذلك مشـقة 

))) الدارس في تاريخ المدارس: 22.

))) ينظر قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 357- 358.
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مـا بعدها مشـقّة.

2- توثيـق الوضـع الحالـي لـكلّ مـكان ورد فـي كتـاب الـدارس )وهـذا واضـح في كلّ 

صفحـة من نشـرتي، وقـارب عدد هذه الأماكن الأربعمائة( هـل هو باقٍ أم مندثر 

ب ذلـك تمحيـص  أم بحاجـة إلـى ترميـم أم أقُيـم مكانـه معلـم جديـد... ؟ وتطلّـَ

الكتـب التاريخيـة وتدقيقهـا، والاطالع علـى النقوش التأسيسـيّة، وكتـب الوقف، 

وغيـر ذلـك، وتـمَّ لـي ذلك بجهـد تراكمي اسـتغرق عدّة سـنوات. 

3- توثيـق تاريـخ بنـاء كلّ مـكان ورد فـي كتاب الـدارس )وهذا واضح فـي كلّ صفحة 

مـن نشـرتي، وقارب عدد هـذه الأماكـن الأربعمائة(، وكما ذكـرت: »قمت بإثبات 

تاريـخ بنـاء كلّ مدرسـة أو مسـجد أو بيمارسـتان أو تربـة... بجانبهـا بحسـب مـا 

أثبَْـتُّ ذلـك أنـا والأسـتاذ أكـرم العلبيّ رحمـه الله تعالـى، ومن خالل عملي معه 

على اسـتكمال عمله في الخطط الكبرى لدمشـق، إذ قمنا )بدمشـق والصالحية( 

بجـولات كثيفـة متعبـة وممتعـة ومؤلمـة!! وقـد جـاء تحديـد عـدد مـن هـذه 

التواريـخ علـى وجـه التقريب وبعـد جهد مضنٍ وشـاق من المتابعـات والقراءات 
والمقارنـات والتحقيقـات، وخالفـتُ العلبـيّ فـي تحديد بعـض هـذه التواريخ«.)))

سادساً- إظهار التحدي والتجريح: 
إنَّ الناقـد المخلـص يسـعى إلـى بيـان الحـق بالحسـنى؛ قبَِلـه مـن قبَِلـه، ورفضه من 

رفضـه، فيتجنّـب نهـج التحـدي والتجريـح غيـر المبني علـى حقائـق وأدلة.

فخالف الدكتور السرقبيّ هذه القضية المنهجية في النقد العلمي لـمـّـا أورد عبارات 

فيهـا التقليـل مـن شـأني، مـن ذلـك قولـه فـي )الملخـص(: »والطبعـة الجديدة مـن هذا 

الكتـاب، وهـي موضـوع نقدنـا، ابتليت بكثير مـن الآفـات، واعتورتها من العلـل العلمية 

القادحـة مـا أسـاء إلى الكتـاب ومؤلفّه، فجاء هـذا النقد على صغر حجمـه محاولة لرأب 
الصـدع فيـه، وتقويم اعوجاجـه، وتخليصه من الخطـأ والزلل«.)))

))) الدارس في تاريخ المدارس: 31.

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 353.
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وأترك للقارئ الحكم على هذا الكلام بعد قراءة ملاحظاتي السابقة.

ومـن ذلـك قولـه في خاتمة مقالـه: »وكليّ أمـل أن يأخذ الدكتور الفاضـل للأمر أهُبته 

ويعـدّ لـه عدتـه، قبـل أن يلـج عالماً ليس الدخول بمسـتطاع علـى مَن لمّا تنبـت خوافيه 
بعد«.))) وقوادمه 

وواضـح أنَّ فـي كلامـه هـذا إهانة وتجريحـاً، مع العلـم أنّ الدكتور السـراقبيّ كان قد 

م بهـذا المقـال إلى مجلـة مجمع اللغـة العربية بدمشـق، فـردَّه المُحكِّمـون، وأترك  تقـدَّ

أيضـاً للقـارئ أن يحكـم على ذلك.

أخيراً: وبعد دراسة متأنية وعميقة لمقال الدكتور السراقبيّ الناقد لنشرتي من الدارس، 

أقـول: ذكـر الدكتـور أنّ هدفه من هذا المقال: النقد والإصلاح والتوثيـق، وذكر أنَّ »الله من 

 ّوراء القصد«)))، لذلك كان عليه أن يكون أكثر دقة في ذلك، ولذكره مقولة سـيّدنا علي
في مقدمة مقاله: »ضع أمر أخيك على أحسـنه حتى يأتيك ما يغلبك عليه«.)))

وكان يفُترض منه تحرِّي الوضوح في النقد والشفافية، وتوخِّى الحكم العادل المنصف، 

ا فطريَّاً لكلّ فرد. فالعـدل يمثل حقًّ

وأختـم بأقـوال لسـيدنا علـي، ومنهـا: »أعقـل النـاس أعذرهم لهـم«)))، و»نـوم على 

يقيـن خيـر من صلاة على شـكّ«)))، و»سـوء الظن يدوي القلوب، ويتَّهـم المأمون، ويوحش 

المسـتأنس، ويغيِّـر مـودَّة الإخـوان«)))، و»ليـس من العـدل القضاء على الثقـة بالظن«))).

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 364.

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 353.

))) قراءة في كتاب الدارس، مجلة الخزانة، العدد الثالث: 356.

))) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: 68/12.

))) نهج البلاغة: الشريف الرضي: 22/4.

))) شرح نهج البلاغة: 280/20.

))) نهج البلاغة: 49/4.
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بطاقة مخطوط شستربتي
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بطاقة مخطوط شستربتي من مصدرها
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عنوان مخطوط شستربتي
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بداية مخطوط المجمع العلمي بدمشق )مجمع اللغة العربية( النسخة الأولى
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بطاقة مخطوط المجمع العلمي بدمشق )مجمع اللغة العربية( النسخة الأولى
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بداية مخطوط المجمع العلمي بدمشق )مجمع اللغة العربية( النسخة الأولى
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نهاية مخطوط المجمع العلمي بدمشق )مجمع اللغة العربية( النسخة الأولى
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بطاقة مخطوط المجمع العلمي بدمشق )مجمع اللغة العربية( النسخة الثانية
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ختم مخطوط المجمع العلمي بدمشق )مجمع اللغة العربية( النسخة الثانية
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عنوان مخطوط المجمع العلمي بدمشق )مجمع اللغة العربية( النسخة الثانية
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بداية مخطوط المجمع العلمي بدمشق )مجمع اللغة العربية( النسخة الثانية
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من مخطوط المجمع العلمي )مجمع اللغة العربية بدمشق( النسخة الثانية
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